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الهيئة العامة للاستعلامات 

الملخص:

ــر »جــال حمــدان«، في موســوعته )شــخصية مــر دراســة  اســتطاع المفكــر الكب
في عبقريــة المــكان( أن  يعتمــد عــي نهــج رئيــي ،فقــد اســتطاع مــن خــال قــراءة 
تاريخيــة متعمقــة ودراســة جغرافيــة رصينــة أن ينُجــز عمــاً موســوعياً، قــادراً عــى 
اســتيعاب الواقــع في مــر إلى الآن، فبعــد حــوالي نصــف قــرن، نعــود إلى موســوعة 
ــه عــى  ــا فهــم الحــاضر وتفســره.،حيث تتضــح قدرت ــى يُكنن »شــخصية مــر« حت
ــه،  ــكاره وتحليات ــى أف ــراتيجي ع ــع الاس ــاء الطاب ــخ، وإضف ــا بالتاري ــط الجغرافي رب
ــات السياســة  ــد، والقــدرة عــى التعايــش مــع تقلب ــا العمــر المدي ــذي منحه الأمــر ال

بعــد مــرور كل هــذه الأعــوام.

ــي  ــدان ع ــال حم ــل ج ــري الراح ــر الم ــة  المفك ــر رؤي ــرح التقري ــم يط ــن ث وم
ــا،  ــا في أفريقي ــع به ــي يتمت ــة الت ــى ذات الدرج ــيا، ع ــري في آس ــود الم ــق الوج عُم
ــؤال«  ــك »الس ــى ذل ــداً ع ــيا مُعتم ــري في آس ــق الم ــن العُم ــث ع ــد الحدي إذ لم يعُ
ــة أم  ــاب والعلــاء الغربيــن عــاّ إذا كانــت ســيناء أفريقي الــذي طرحــه بعــض الكتَ
آســيوية؟، والــذي وصفــه العامــة الراحــل جــال حمــدان، وصــف ذلــك »الســؤال« في 
موســوعته الخالــدة بـــ »الســافر والمرُيــب«، وإن طــرح البعــض منّــا التســاؤل نفســه 
ــكلة  ــاً أن المش ــر علمي ــع الأم ــن واق ــيٍّ كاف، لك ــدٍ علم ــا نق ــريّ، وب ــيٍ فك دون وع

ــية. ــراضٍ سياس ــراً لأغ ــا الاســتعار تبري ــة، اصطنعه مُفتعل
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Abstract :

The great thinker Jamal Hamdan, in his encyclopedia )Egypt’s char-
acter is a study in the genius of the place(, was able to rely on a ma-
jor approach. Through an in-depth historical reading and a sober geo-
graphical study, he was able to perform encyclopedic work, capable of 
accommodating the reality in Egypt until now. strategy “, in which he 
is able to link geography to history, strategize his ideas and analyses, 
which has given her a long life, and the ability to live with policy fluctu-
ations after all these years.

The report then puts forward the vision of the late Egyptian thinker 
Jamal Hamdan Ali to deepen the Egyptian presence in Asia, to the same 
degree that he enjoys in Africa. The talk about the Egyptian depth in 
Asia no longer relies on that “question” posed by some Western writers 
and scientists as to whether Sinai is African or Asian? Described by the 
late label Jamal Hamdan, he described that “question” in his timeless en-
cyclopedia as “blatant and suspicious”, although some of us questioned 
ourselves without intellectual consciousness and without sufficient sci-
entific criticism, but it is a scientific fact that the problem is contrived, 
made by colonialism to justify political purposes.
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مقدمة:

في موســوعته الخالــدة )شــخصية مــر دراســة في عبقريــة المــكان( للعاّمــة الراحــل 
ــال،  ــة دار اله ــة مؤسس ــدات طبع ــة مجل ــدرت في أربع ــي ص ــدان، والت ــال حِم جَ
ــة  ــواب وأربع ــة أب ــن ثاث ــون م ــذي يتك ــن الجــزء الأول ـ ال ــاشر م ــاء الفصــل الع ج
عــر فصــاً ـ بعنــوان )ســيناء( مــن الصفحــة )539( إلى الصفحــة )612( أي في نحــو 
)73( صفحــة مــن )3602(  صفحــة هــي إجــالي عــدد صفحــات الموســوعة بأجزائهــا 
الأربعــة، مُوزعــةً عــى النحــو التــالي: الجــزء الأول )841( صفحــة، الجــزء الثــاني )1018( 
ــث )999( صفحــة  ــة عــر فصــاً، الجــزء الثال ــواب وأربع ــة أب صفحــة ويضــم أربع
ــة فصــول، والجــزء الرابــع والأخــر )744( صفحــة ويضــم ثاثــة  ــان وثماني ويضــم باب

أبــواب وســبعة فصــول. 

سيناء أفريقية أم آسيوية؟ 
»هــل تُثــل ســيناء البُعــد الآســيوي في موســوعة شــخصية مــر«، كانــت تلــك هــي 
ــة الراحــل في موســوعته  ــد أوردهــا العاّم ــر، وق ــا هــذا التقري ــي يبحثه ــة الت الفرضي
ــة أم آســيوية؟،  ــا آخــرون وهــي: هــل ســيناء أفريقي الشــاملة بصيغــة أخــرى طرحه
ويجيــب: إن الســؤال عــن »أفريقيــة أم آســيوية« ســيناء )محســومُ علميــاً، ولا مــبرر 
ــي  ــا ه ــر م ــة أك ــي، أفريقي ــتوى الطبيع ــى المس ــيناء، ع ــض، فس ــرة أو التناق للح
آســيوية، ومريــة أكــر وأكــر منهــا عربيــة، كل هــذا، لاحِــظ، عــى المســتوى الطبيعي 

ــا والأرض، أمــا في التاريــخ فتلــك قصــة اخــرى..(. ــا والجغرافي في الجيولوجي

يضيــف: )كل مــا يكــن أن نقولــه هنــا هــو أن مــر كــا هــي في أفريفيــا بالجغرافيا 
ــالاً  ــا ش ــا اتجهن ــرورة كلَّ ــيويةً بال ــزداد آس ــر ت ــخ، إن م ــيا بالتاري ــا في آس فإنه
بــرق، فالصحــراء الرقيــة أكــر آســيويةً إلى حــدٍ مــا مــن الغربيــة، وســيناء أكــر نوعــاً 
مــن الإثنتــن، ولكنهــا في النهايــة لا تزيــد آســيويةً ولا تقــل أفريقيــةً عــن مــر، إنهــا 

بــكل بســاطة جــزء لا يتجــزأ مــن مــر، كــا تذهــب تذهــب(.      

تباينــت الــرؤى حــول آســيوية أو أفريفيــة ســيناء، كــا يوضــح المؤلــف في موســوعته 
ــاب والعلــاء الغربيــن لأمــرٍ مــا، يلُحّــون منــذ وقــتٍ  وتفصيــل ذلــك، أن بعــض الكتَ
مبكــر في القــرن المــاضي عــى طــرح هــذا الســؤال إلحاحــاً »ســافراً ومريبــاً«، وللأســف ـ 
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يقــول الكاتــب ـ أن البعــض منّــا طــرح التســاؤل نفســه دون وعــي فكــري، وبــا نقــد 
علمــي كاف، لكــن واقــع الأمــر علميــاً أن المشــكلة مفتعلــة والقضية مزيفــة، اصطنعها 
ــا  ــةٍ تكشــفت في ــدةٍ ومُبيت ــاً لأغــراضٍ سياســيةٍ بعي ــراً فكري ــداً وتبري الإســتعار تهي
بعــد، أمــا الحقيقــة الموضوعيــة في الجــدل كلــه فمســئولية العلــم، والعلــم الجغــرافي 

وحــده.

ــج  ــة وخلي ــج العقب ــان )خلي ــان متعمق ــا خليج ــرة يطوقه ــبه جزي ــيناء كش ولأن س
الســويس( وتنفصــل جزئيــاً عــن أرض مــر، وتتصــل بالدرجــة نفســها باليابــس 
ــيناء  ــدو س ــد تب ــربي.. وق ــيوي أو الع ــب الآس ــض بالجان ــا البع ــد ألحقه ــيوي، فق الآس
وكأنهــا نتــوء بــارز واســتمرار مصغــر لكتلــة الجزيــرة العربيــة، لكــن الحقيقــة مختلفــة 
ــة  ــر الرقي ــراء م ــر لصح ــيناء امتــداد أو تصغ ــع أن س ــراً، فالواق ــك كث ــن ذل ع
ــا  ــرب في الجيولوجي ــي أق ــة، وه ــرة العربي ــر للجزي ــداد أو تصغ ــي امت ــا ه ــر م أك

ــة. ــا إلى الثاني ــات إلى الأولى منه ــة والنب ــاخ والمائي ــا والمن والطبوغرافي

ــاً للجزيــرة العربيــة  ــاً أو طبيعي ــاً أو جغرافي ينبــع الخطــأ في إتبــاع ســيناء جيولوجي
دون مــر مــن انكســار عــام في الرؤيــة العلميــة، فمــر والجزيــرة كلتاهــا نظائــر 
جيولوجيــة عــى ضلعــي الأخــدود الأفريقــي بعــد أن كانتــا أصــاً وحــدة جيولوجيــة 
ــن  ــرك ب ــي مش ــابه الجيولوج ــة، فالتش ــة الصلب ــة ـ النوبي ــة العربي ــدة في الكتل واح

ــة. ــرة العربي ــع، ســيناء ومــر والجزي الجمي

ــن  ــة ب ــدة الجغرافي ــا هــي العُق ــة مثل ــدة الجيولوجي ــيناء في هــذا هــي العُق وس
الجانبــن، إلا أنهــا دائمــاً أقــرب جيولوجيــاً إلى صحــراء مــر الرقيــة مثلــا هــي أدخل 
جغرافيــاً في مــر الأم عمومــاً.. الخريطــة توضــح عــى الفــور أن ســيناء هــي المتُمــم 
ــا المنُتظــم في أقــى الشــال الرقــي،  ــذي يكُمــل مربعه الطبيعــي لجســم مــر ال
تامــاً كــا تكُمــل آســيا الصغــرى مثلــث قــارة أوربــا في أقــى جنوبهــا الرقــي رغــم 

انهــا تخــرج ناتئــة مــن كتلــة القــارة الآســيوية الكــبرى.

بين الشكل والواقع
ــع، حــوالي 6% أو 1 عــى 16 مــن مســاحة مــر، أو  ســيناء 61 ألــف كيلومــر مرب
نحــو ثاثــة أمثــال الدلتــا، تبــدو عــى الخريطــة كمثلــث منتظــم بدرجــةٍ أو بأخــرى، 
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ارتفاعــه مــن رأس بــرون حتــى رأس محمــد نحــو 380 ـ 390 كــم، وأقــى عرضــه بــن 
الســويس والعقبــة نحــو 210 كــم، أي أن طولــه نحــو ضِعــف عرضــه إلا قليــاً.

والأدق أنــه مثلــث مائــل قليــاً في الجنــوب، يرتكــز عــى قاعــدة عريضة كالمســتطيل 
تقريبــاً في الشــال، المســتطيل الشــالي أو »شــال ســيناء« أضاعــه: قنــاة الســويس 
ــم ســاحل المتوســط شــالاً  ــاً، ث ــاً مــع فلســطن شرق ــاً، والحــدود السياســية شرق غرب
.. أمــا المثلــث الجنــوبي أو »جنــوب ســيناء« فرأســه عنــد رأس محمــد جنــوب خــط 
عــرض 28 بقليــل، وارتفاعــه زهــاء 230كــم، أمــا ضلعــاه فخليجــا الســويس والعقبــة، 

الأول طولــه 275كــم، والثــاني 180كــم.

ــق أو كســلةٍ  ــزة، كثقــل مُعلّ ــا المندمجــة المكتن ــدو ســيناء، بكتلته بهــذا الشــكل تب
مــدلّاة عــى كتــف مــر الرقــي في أقــى الشــال لا تلتحــم بهــا إلا بواســطة بــرزخ 
الســويس، ولذلــك فقــد ألفنــا أن ننظــر إلى ســيناء عــى أنهــا تثــل أقــى شــال شرق 

مــر..

بهــذا الشــكل أيضــاً، تــأتي ســيناء فريــدةً بــن أقاليــم مــر، في وضعياتهــا الطبيعيــة، 
ــج  ــاري المنُدم ــر الق ــس م ــدة في ياب ــردة الوحي ــرة المتُف ــرة الكب ــبه الجزي ــا ش إنه
الرصيــف المتُصــل بــا انقطــاع، فليــس في مــر منطقــة لهــا ثاثــة ســواحل مُحيطــة، 
ــة،  ــت هــذه الســواحل الثاث ــاة الســويس حوّل ــة ســوى ســيناء )قن ــة، ومُطوق مُحدق
أو الســاحلن المنفصلــن في الشــال والجنــوب، إلى ســاحلٍ واحــد متصــل يلــف شــبه 

الجزيــرة مــن جميــع الجهــات إلا عــى حــدود فلســطن(.

ــاء  ــس والم ــا الياب ــإن ســيناء هــي أكــر منطقــة في مــر، يتداخــل فيه ــم، ف مــن ث
بشــدة، عــى التقاطــع وفي أكــر مــن اتجــاه، إنهــا بســهولةٍ مطلقــةٍ أكــر أقاليــم مــر 
ــل  ــن المقاب ــات عــى الرك ــة العوين ــق لمنطق ــض المطُل ــةً، النقي ــا قاريّ ــةً« وأقلهّ »جزري

تامــاً في أقــى الجنــوب الغــربي.

وَجه سيناء
ســيناء عقــدة جيولوجيــة بــارزة، فهــي أول وآخــر جزيــرة في صميــم بحــر الأخــدود، 
ــا  ــي يكتنفه ــة الت ــة القدي ــا الكتل ــي وحده ــداً ه ــة( تحدي ــة الجنوبي ــيناء )الكتل وس
الإنكســار الأخــدودي مــن الجانبــن وعــى الضلعــن، خليــج العقبــة وخليــج الســويس، 
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تتخنــدق بينهــا كالجزيــرة تقريبــاً، وتتمــرس خلفهــا كالقلعــة الشــاّء.

وفي هــذا تختلــف ســيناء عــن ســائر الأخــدود الأفريقــي مــن حيــث أنها يابــس واحد 
بــن بحريــن، وهــو بحــر واحــد بــن يابســن.. حتــى في جيولوجيتهــا الإقليميــة، تــكاد 
ســيناء تختــزل جيولوجيــة مــر كلهــا تقريبــاً، بــل وتنفــرد ببعــضٍ مــن أنــواع وعصــور 
ــة أو  ــك مــن حيــث ليثولوجي ــة أجــزاء مــر، كذل ــرف في بقي ــي لا تعُ ــات الت التكوين
ــوع الصحــراء  ــة ن ــة معقول ــيناء بنســبٍ ممثل ــة الصحــاري، يجتمــع في س مورفولوجي
ــي  ــة الت ــة الكُثيبي ــوع الصحــراء الرملي ــة، ون ــي تســود الصحــراء الرقي ــة الت الصخري

تيــز الصحــراء الغربيــة بالإضافــة إلى الصحــراء الحصويــة العامــة والمشــركة.

بالمثــل جغرافيــاً، فــإن ســيناء تصغــر مثلــا هــي امتــداد للصحــراء الرقيــة، لكــن 
ــي  ــة الت ــدة الطبيعي ــة« أو العُق ــك هــي »المتُصــل« أو »المفصّل ســيناء فضــاً عــن ذل
تلحــم أفريقيــا بآســيا، ومــر عمومــاً بالمــرق العــربي مبــاشرةً، بــل إن فيهــا تجتمــع 
مــر والشــام والجزيــرة العربيــة جيولوجيــاً وتضاريســياً ، فالســهل الســاحي إنمــا هــو 
ــراء أو  ــة صح ــاشر لهضب ــداد مب ــطى امت ــة الوس ــطن، والهضب ــهول فلس ــتمرار لس اس
ــال  ــن جب ــركة ب ــام المش ــدة الإلتح ــة فعق ــال الجنوبي ــة الجب ــا كتل ــام، أم ــة الش بادي

ــة.  ــرة العربي ــل والجزي ــي الأخــدود الإنكســاريتن في حــوض الني حافت

أقاليم سيناء
ــة ـ  ــة ـ هضبي ــة جبلي ــث، كتل ــة في مُثل ــة ثاُثي ــة وفي الحقيق ــى الخريط ــيناء ع س
ــزة مــن المرتفعــات  ــة رصيفــة مكتن ــا كتل ــرة في مجموعه ــدو شــبه الجزي ســهلية، وتب
تــرك ســهولاً واســعة نســبياً في الشــال، مقابــل ســهل ســاحي ضيــق نوعــاً في الغــرب.

جغرافيــاً، تنقســم ســيناء بســهولة إلى ثاثــة أقاليــم طبيعيــة او فيزيوغرافيــة تتــوالى 
مــن الشــال إلى الجنــوب: ســهول واســعة تعُــرف اصطاحــاً بســهول العريــش وأحيانــاً 
بالصحــراء، هضبــة وســطى يطُلــق عليهــا تعميــاً هضبــة التيــه، ثــم أخــراً كتلــة جبلية 
ــاب،  ــم الهض ــهول، إقلي ــم الس ــب: إقلي ــى الرتي ــور، أو ع ــل الط ــاً جب ــمى عموم تسُ

إقليــم الجبــال.
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الخليجان
ــن  ــا كالتوأم ــم بدََيَ ــن هُ ــن، فل ــر الخليج ــر ذك ــيناء بغ ــورة س ــا ص ــل لن لا تكتم
ــاب الجــزر  ــون غي ــة، إلا أن يك ــا جذري ــروق بينه ــإن الف ــيناء، ف ــن حــول س البحري
ــد  ــور إلى ح ــاف المح ــدا اخت ــا، فع ــد بينه ــبه الوحي ــه الش ــو وج ــةٍ ه ــورةٍ لافت بص
التعامــد والتقاطــع، يظهــر عــى الخريطــة بوضــوح كيــف يتــاز ســاحل خليــج العقبــة 
بالإنتظــام الشــديد في اتجاهــه الواحــد، بينــا تتعــدد محــاور ســاحل خليــج الســويس 
حيــث يغــر اتجاهــه في الوســط إلى الإتجــاه الشــالي ـ الجنــوبي نصــاً، وبالتــالي تكــر 
فيــه الــرؤوس البــارزة ابتــداءً مــن رأس مســلة حتــى رأس باعيــم ، مــا لا نظــر لــه 

عــى ســاحل العقبــة.

ــاطئيه،  ــى كا ش ــبياً ع ــع نس ــاحي واس ــهل س ــويس بس ــج الس ــاز خلي ــك يت كذل
بينــا يــكاد يختفــي الســهل الســاحي تامــاً عــى كا شــاطئي خليــج العقبــة، وبينــا 
يبــدو حائــط الجبــال متقــارب الإرتفــاع عــى جانبــي »العقبــة«، يزيــد ارتفــاع الحائــط 
الجبــي في غــرب ســيناء كثــراً عــى نظــره عــى ســاحل خليــج الســويس، الــذي تكــر 
فيــه أيضــاً الفتحــات المنخفضــة الواســعة نســبياً خاصــةً فتحــة وادي عربــة الفســيحة، 
بعكــس حائــط غــرب ســيناء شــبه المصًمــت، ويــبرز هــذا بصــورةٍ مؤثــرةٍ لمــن يقــف 
في وســط الخليــج، حيــث يروعــه فــارق الإرتفــاع والإســتمرارية عــى الجانــب الأيــن 

والإنخفــاض والإنقطــاع النســبين عــى الجانــب الأيــر.

ــو  ــارق ه ــإن أول ف ــه، ف ــج إلى مياه ــاحل كل خلي ــن س ــاً م ــا نهائي ــا نزلن ــإذا م ف
أن »الســويس« أعــرض بكثــر كــا هــو أطــول، الســويس طولــه 275كــم، أمــا 
ــادل  ــاعه يع ــى اتس ــويس« في أق ــاً فـــ »الس ــا عرض ــم، أم ــه 180 ك ــة« فطول »العقب
ضِعــف »العقبــة« في أقــى اتســاعه، بــل إن »الســويس« في أضيقــه يفــوق »العقبــة« 
ــث يتســع الواحــد  ــرض، فحي ــف أن الخليجــن يتعارضــان في الع في أوســعه.. والطري
يضيــق الآخــر، والعكــس، وفي النهايــة فــإن خليــج الســويس يوشــك أن يعُــادل ضِعــف 

ــة مســاحةً. ــج العقب خلي

كذلــك فــإن خليــج الســويس في شــكله الجغــرافي العــام أســطواني مســتطيل أكــر، لا 
يقــل اتســاع طرفيــه كثــراً عــن اتســاعه العــام، أمــا »العقبــة« فرغــم انــه أكــر تجانســاً 
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ــدِق بوضــوح عنــد الطرفــن في اختناقــن كالعنــق  ــه يضَيــق، ويَ في عرضــه العــام، فإن
ــن  ــاحاً، في ح ــاً وانفس ــر انفتاح ــري أك ــج بح ــويس« خلي ــإن »الس ــذا ف ــل ، ول النحي
يبــدو »العقبــة« كبحــر شــبه مُغلــق أو كشــبه بحــرة مقتطعــة، ويتلخــص هــذا كلــه 
في الشــكل العــام، حيــث يرســم خليــج العقبــة صــورة أذُن الأرنــب الطويلــة تقريبــاً، 

بينــا »الســويس« أقــرب إلى ذراع القــط الممــدودة.

الأهــم مــن الشــكل والأخطــر، فــارق البنيــة والركيــب الجيولوجــي، فـــ »الســويس« 
ــا  ــكاد، ام ــراً بال ــن 70 م ــد ع ــل، لا يزي ــل ضح ــق ب ــط العم ــي متوس ــج رصيف خلي
»العقبــة« فأعمــق بكثــر جــداً، أخــدودي جــداً، نحــو 1000 مــر عمقــاً، أي أكــر مــن 
عــرة الأمثــال، ولعلـّـه في ذلــك، حســب رشــدي ســعيد، )أعمــق بحــار الأرض بالنســبة 

لاتســاعه(.

ــا فــا ريــب أن حجــم خليــج العقبــة أضعــاف حجــم خليــج الســويس..  ومــن هن
وســبب هــذا الإختــاف وغــره فهــو التاريــخ الجيولوجــي عمومــاً والعمــر الجيولوجــي 
خصوصــاً... والخاصــة أن »الســويس« خليــج قديــم جــداً، بالــغ العمــر، ومــن ثــم فقــد 
امتــلأ طويــاً بالرواســب البحريــة المراكمــة الســميكة، فارتفــع قاعــه كثــراً، كــا بنُيــت 

حواشــيه الســاحلية في شــكل ســهل ســاحي واســع إلى حــدٍ أو آخــر.

أمــا »العقبــة« فخليــج حديــث النشــاة جــداً، تأخــر ظهــوره كأخــدود، وظــل يابســاً 
إلى عصــورٍ حديثــةٍ للغايــة، فهــو ابــن البايستوســن، أي لم يغُمــر إلا منــذ نحــو مليــون 
ــة  ــد عام ــي تعُ ــن رواســب الميوســن والبليوســن الت ــه م ــو جوانب ــذا تخل ســنة، وله

مميــزة عــى خليــج الســويس بضفتيــه.

كل هــذه الفــروق الركيبيــة الجيولوجيــة كلهــا تفــر أيضــاً فــارق الــروة المعدنيــة، 
ــج  ــة« خلي ــا أن »العقب ــاءً، بين ــاً وم ــي أرض ــرول غن ــج ب ــويس« خلي ــث »الس حي
»جــاف« بروليــاً، ولا شــك أن هــذا الفــارق يفــر بعــض مظاهــر الإختافــات البريــة 
والعمرانيــة عــى شــواطئ الخليجــن وفي مياههــا، ولــو أن الفــارق التاريخــي والبري 
الحاســم إنمــا أتى ـ يقينــاً ـ مِــن تفَــردُ خليــج الســويس بقنــاة ماحــة الــرق ـ الغــرب 
العظمــى، فــكان شريانــاً عالميــاً، حيــث ظــل »العقبــة« منزويــاً كزقــاقٍ مغلــق مظلــم 
شــبه مهجــور، وإن بــدأ يتحــول مؤخــراً إلى حــارة أو عطفــة محليــة لأســباب طارئــة 
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عابــرة غالبــاً، ولنــا أن نضيــف أن »الســويس« خليــج مــري كلــه، بينــا أن »العقبــة«: 
نصــف مــري ـ نصــف ســعودي أساســا؟ً.             

سيناء في الإستراتيجية والسياسة
إن تكــن مــر ذات أطــول تاريــخ حضــاري في العــالم، فــإن لســيناء أطــول ســجل 
ــا فــإن ســيناء أهــم وأخطــر مدخــل لمــر  عســكري معــروف في التاريــخ.. ومــن هن
عــى الإطــاق.. وبغــر مبالغــة فســيناء أيضــاً مدخــل قــارة برمتهــا، مثلــا هــي مدخــل 

مــر.

ســيناء وحــدة جيوســتراتيجية واحــدة، لــكل جــزءٍ منهــا قيمتــه الإســراتيجية 
ــي  ــةً ق ــي، خاص ــوب يعُط ــو الجن ــروزه نح ــه وب ــوبي بتعمق ــث الجن ــة، فالمثل الحيوي
عــر الطــران، نقــط ارتــكاز للوثــوب عــى ســاحل البحــر الأحمــر بالأســطول البحــري 
ــةٍ  ــارزة وبصف ــوبي بصــورة ب ــث الجن ــز القيمــة الإســراتيجية للمثل او بالطــران، وترك

ــةً. ــيخ خاص ــد شرم الش ــرة عن ــبه الجزي ــةً ورأس ش ــواحله عام ــاشرة في س مب

والواقــع أن ســاحيّْ جنــوب ســيناء بســهليها الضيقــن هــا محــور الحركــة البريــة 
الأساســيان عــى ضلعهــا، كــا أن التقائهــا واجتاعهــا عنــد شرم الشــيخ هــو مــا 

يضاعــف مــن أهميــة شرم الشــبخ.
تعُــدُ شرم الشــيخ المفتــاح الإســراتيجي لــكل المثلــث الجنــوبي، فهــي وحدهــا التــي 
تتحكــم تامــاً في كل خليــج العقبــة دخــولاً وخروجــاً.. وإذا كانــت هــذه هــي القيمــة 
الإســراتيجية الحيويــة للمثلــث الجنــوبي مــن ســيناء، فــإن قيمــة المســتطيل الشــالي 
بالــذات فائقــة، إنــه مركــز الثقــل الإســراتيجي في كل ســيناء، بموقعــه هــو »مقــدم« 
ــق  ــق«، طري ــة، هــو »الطري ــه المعقول ــوارد مياه ــة وبم ــم، وبتضاريســه المعتدل الإقلي
الحــرب كــا هــو طريــق التجــارة.. إن مَــن يســيطر عــى المســتطيل الشــالي يتحكــم 

أوتوماتيكيــاً في المثلــث الجنــوبي، وبالتــالي يتحكــم في ســيناء كلهــا.

مصرية سيناء
ــداد  ــر، أو الإمت ــيوي في م ــد الآس ــاول البع ــة، ليتن ــرةً ثاني ــب م ــود الكات ــا يع هن
المــري في آســيا، ليؤكــد بدايــةً أن ســيناء جغرافيــاً وتاريخيــاً جــزء لا يتجــزأ ولم يتجــزأ 
ــوان  ــا أن أس ــة ك ــيناء مري ــن الأب، فس ــي والوط ــراب الوطن ــم ال ــن صمي ــط م ق
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ــة، كــا أن أســيوط وطنطــا  ــات مري ــة والواحــات والعوين ــبراري والســلوم وعلب وال
ــة.. ــل كــا أن القاهــرة مري ــة، ب مري

ــة؟، فــا  ــاً عــن ســيناء آســيوية ام أفريقي ــار أحيان ــذي يثُ أمــا الســؤال الأكاديــي ال
يعنــي شــيئأ كــا ســبق أن ذكرنــا، مــن الناحيــة الجيوبوليتيكيــة، ببســاطة لأن مــر 
نفســها كانــت دائمــاً في آســيا بالتاريــخ كــا هــي في أفريقيــا بالجغرافيــا، أمــا أن ســيناء 
تــبرز كوحــدة متميــزة أرضيــاً إلى حــد مــا بانحصارهــا بــن ذراعــي خليجــي الســويس 

والعقبــة، فــا يجعلهــا في آســيا أكــر مــا هــي في أفريقيــا.

بــل إننــا بهــذا المنطــق الفيزيوغــرافي نفســه، إن صــح مثلــه، أحــرى بــأن نضــع الشــام 
كلــه في أفريقيــا أكــر مــا هــو في آســيا، فهــو إنمــا يتبــع تكويــن الأخــدود الأفريقــي 
العظيــم الــذي يبــدأ في قلــب أفريقيــا فــا ينتهــي إلا في جنــوب طــوروس، شــاماً مِــن 

بــن مــا يشــمل البحــر الأحمــر بذراعيــه اللتــن تحتضنــان ســيناء.

أبعــد مــن هــذا، نســتطيع بالمنطــق نفســه أن نعتــبر شــبه الجزيــرة العربيــة نفســها 
خــارج آســيا كــا هــي خــارج أفريقيــا، فهــي بذراعــي البحــر الأحمــر والخليــج العــربي 
ثــم بحــر العــرب كســيناء ولكــن عــى تكبــر: جيــب ضخــم فــارغ آخــر مــن الصحــراء 
والجبــال »يســقط« بــن القارتــن الهائلتــن أكــر حتــى مــا »يقــع« عــى هوامشــها 

أو ضلوعهــا.      


